
بعــد الاتفــاق علــى خفــض الإنتــاج بضغــوط
يكية.. هل تنتهي حرب أسعار النفط؟ أمر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

بعد ما يزيد على شهر من حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا التي ألقت بظلالها القاتمة على
سـوق النفـط العالميـة، توصـلت الـدول المنتجـة للنفـط، لاتفـاق تـاريخي بخفـض الإنتـاج بشكـل قيـاسي،

بموافقة المكسيك التي سبق أن عطلت اتفاقًا سابقًا بين موسكو والرياض.

وأعلن تحالف “أوبك بلس” أنه اتفق على تقليص الإنتاج بمقدار . مليون برميل يوميًا (أي بنحو
% من المعروض العالمي) في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، وذلك بعد محادثات مطولة
على مدى أربعة أيام، تخللتها ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الخسائر التي تكبدها

قطاع النفط الصخري في بلاده.

ويعـــد هـــذا الاتفـــاق الأكبر في التـــاريخ مـــن حيـــث معـــدلات خفـــض الإنتـــاج، إذ يفـــوق أربعـــة أمثـــال
التخفيضات التي اتفق عليها المنتجون في خضم الأزمة المالية العالمية عام ، في محاولة لوقف

انهيار الأسعار الذي شهدته السوق النفطية منذ تفشي فيروس كورونا الجديد.

ترامب عبرّ عن سعادته بهذه الخطوة، قائلاً في تغريدة له على حسابه على تويتر: “اتفاق النفط الكبير
مــن أوبــك بلــس قــد أنجــز.. ســينقذ مئــات الآلاف مــن الوظــائف في قطــاع الطاقــة داخــل الولايــات
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المتحدة”، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز
لسعيهما نحو إنجاز الاتفاق، مضيفًا “تحدثت للتو معهما.. إنه اتفاق عظيم للجميع”.

كــثر مــن دولار للبرميــل، اليــوم الإثنين، وارتفعــت وفي أول حصــاد لهــذا الاتفــاق قفــزت أســعار النفــط أ
العقــود الآجلــة لخــام برنــت . دولار، مــا يعــادل .% لتســجل . دولار للبرميــل بحلــول
الساعة الـ: بتوقيت غرينتش، بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند . دولار.

ولكــن هــل يكفــي هــذا الاتفــاق بالفعــل لتقليــل تخمــة المعــروض في الأســواق مــع الوضــع في الاعتبــار
ية التي أثرت بشكل كبير على حركة المؤشرات التي تذهب إلى إطالة أمد أزمة كورونا وتداعياتها الاحتراز

التجارة العالمية ومن بينها النفط؟

يخي اتفاق تار
جاء الاتفاق بعد عدة اجتماعات لقادة دول “أوبك بلس” عبر دائرة تليفزيونية، تبادلوا فيها العديد
يــر الطاقــة مــن الســيناريوهات المتعلقــة بمعــدلات خفــض الإنتــاج اليــومي مــن النفــط، حيــث أعلــن وز
الـروسي ألكسـندر نوفـاك قبيـل إعلان الاتفـاق أن الولايـات المتحـدة مسـتعدة لخفـض إنتاجهـا النفطـي
بما بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميًا، مستنكرًا في الوقت ذاته الموقف السعودي الرامي لزيادة

الإنتاج في الآونة الأخيرة، واصفًا إياه بـ”غير العقلاني”.

وفي السـياق ذاتـه قـال التحـالف إنـه يتطلـع إلى تخفيـض المنتجين غـير الأعضـاء مثـل الولايـات المتحـدة
يـل والنرويـج، كميـة أخـرى بنسـبة % مـن إنتـاج النفـط، أي نحـو  ملايين برميـل يوميًـا، وكنـدا والبراز
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تصل إجمالاً إلى نحو  مليون
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برميــل يوميًــا، عنــد حســاب مساهمــات الــدول غــير الأعضــاء في “أوبــك بلــس” وتخفيضــات طوعيــة
كبر من جانب بعض الأعضاء. بنسب أ

ير النفط الكويتي خالد الفاضل عبر حسابه الرسمي في كد وز وعقب انتهاء الاجتماعات مساء أمس، أ
“تويتر” التوصل للاتفاق، موضحًا أنه يتضمن خفض الإنتاج بما يقارب  ملايين برميل من النفط

. يوميًا من أعضاء “أوبك+” ابتداءً من الأول من مايو/أيار

صفقة خفض إنتاج النفط جاءت بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب الذي
ضغط على السعودية من أجل تقديم تنازلات مع المكسيك التي كانت ترفض

المقترحات السعودية لخفض الإنتاج

أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف المكســيك وهــي الــتي علقــت إبــرام الاتفــاق طيلــة الأيــام الماضيــة لتمســكها
بموقفها الرافض لخفض الإنتاج بالنسبة التي طلبها أعضاء التحالف وهي  ألف برميل يوميًا
حتى يصل المعدل إلى  ملايين برميل، كما تضمن الاتفاق الأولي، فقد أعلنت نيتها خفض الإنتاج
. ألف برميل فقط، ولعل هذا هو التفسير المتعلق بمعدل الخفض الإجمالي إلى  بما قيمته

مليون برميل.

الصحف الأمريكية أشارت إلى أن صفقة خفض إنتاج النفط جاءت بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب
الــذي ضغــط علــى الســعودية مــن أجــل تقــديم تنــازلات مــع المكســيك الــتي كــانت ترفــض المقترحــات
السـعودية لخفـض الإنتـاج، حيـث أوضحـت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” أن الريـاض ومكسـيكو

تنازعتا بشأن خفض إنتاج النفط، مما عرض الاتفاق للخطر لولا تدخل واشنطن.

ومن المقرر أن يتم خفض الإنتاج على مراحل مختلفة، تبدأ المرحلة الأولى في مطلع مايو القادم ولمدة
 مليـون برميـل يوميًـا، يتبعـه اتفـاق آخـر بتقليـص خفـض الإنتـاج إلى . يـن متواصـلين بمقـدار شهر
 يــل ملايين برميــل يوميًــا حــتى نهايــة ، فيمــا تبــدأ المرحلــة الثالثــة ينــاير  وحــتى أبر

بمقدار  ملايين برميل يوميًا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له.

ير النفط العراقي ثامر الغضبان سبب التد في خفض الإنتاج، قائلاً إنه يعود إلى مجموعة وقد برر وز
عوامل، منها تقديرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من .% إلى انكماش بنسبة .%، ذاكرًا
في بيان صحفي له أن التد في الخفض يعود أيضًا إلى تناقص الطلب على النفط الخام، بسبب
، من قيمتها منذ مطلع % تفشي فيروس كورونا، حيث فقدت عقود النفط الآجلة نحو

. دولارًا بنهاية  ا، مقارنة معدولار للبرميل حالي . إلى متوسط
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هل تنتهي الحرب؟
تخفيض معدل الإنتاج اليومي بما قيمته % من إجمالي المنتج من المادة الخام ربما يكون رقمًا
كبيرًا له تأثيره القوي في الظروف العادية، غير أن الوضعية الراهنة ربما تقلل حجم وتأثير هذا الرقم،
خاصة مع حالة الشلل التام التي أصابت الاقتصاد العالمي، وعليه تراجع الطلب على النفط بصورة لم

يشهدها العالم منذ عقود طويلة.

بعض الآراء ذهبت ابتداءً إلى أن هذا الاتفاق ما كان له أن يوقع دون الضغوط التي مارسها ترامب
على السعودية وروسيا، بوصفهما السبب في الأزمة الأخيرة وتراجع الأسعار، وهو ما أشار إليه الخبير
بشـؤون النفـط والطاقـة، مصـطفى بازركـان، الـذي لفـت إلى أن هـذا الاتفـاق التـاريخي تـم بين أضلاع
مثلث منتجي النفط: الأول منتجو أوبك والثاني منتجو النفط خا أوبك والثالث النفط الأمريكي

التقليدي والصخري.

بازركـان في تصريحـات صـحفية لـه أوضـح أن الاتفـاق جـاء بـدعم مـن وزراء طاقـة مجموعـة العشريـن،
لإنقاذ أسعار النفط التي انحدرت بسبب انسحاب روسيا من الاتفاق السابق مع أوبك، ثم انتشار

فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع الطلب على النفط بما يزيد على  مليون برميل يوميًا.
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يــة، بعــد أن واجهــت شركــات النفــط الصــخري ســعرًا كمــا نــوه إلى أن المشاركــة الأمريكيــة جــاءت إجبار
 يخيًــا، لافتًــا إلى أن ســعر برميــل النفــط الأمريــكي قبــل هــذا الاتفــاق، وصــل في الــبيع الفــوري إلى تار
،% دولارات للبرميل بسبب وفرة المعروض وشح إمكانية الخزن، ما دفعها لخفض الإنتاج بواقع

ودفع ترامب للضغط على بوتين للانضمام لاتفاق لخفض الإنتاج.

الخبير النفطي يرى أن حرب الأسعار لم تكن بين السعودية وروسيا فقط كما يروج البعض، بل إنها
ثلاثية الجبهات، بين أوبك وروسيا والنفط الأمريكي، معتبرًا أن الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرًا يمثل
ية بين منتجي النفط في العالم، قد تطول نظرًا لعدم وجود مؤشر على ذروة انتشار فيروس هدنة إجبار

كورونا، ولا معلومات عن الفترة الزمنية اللازمة لانحسار الفيروس واختفائه.

الرأي ذاته ذهب إليه الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، الذي أوضح أن الخسائر التي
كثر من  شركة، تعرضت لها شركات النفط الصخري الأمريكي التي كان على رأسها توقف نشاط أ

كانت السبب الرئيسي للوساطة الترامبية التي تحولت فيما بعد إلى ضغوط على موسكو والرياض.

أمـا فيمـا يتعلـق بجـدوى هـذا الاتفـاق وقـدرته علـى إنهـاء تخمـة المعـروض في الأسـواق، أشـار الخـبير في
شؤون النفط أنه رغم إيجابية الاتفاق وما يحمله من مؤشرات جيدة للأسواق، إلا أنه لن ينهي تخمة
المعروض النفطي في الأسواق، نظرًا لانخفاض الطلب في الصين لنحو % وانهيار الطلب في الهند

بنحو %، إلا أن السوق متخم بـ مليون برميل وهناك تقديرات أمريكية بـ مليون برميل.

الأجواء الإيجابية التي تخيم على أرجاء سوق النفط العالمي بعد ساعات قليلة
من توقيع الاتفاق لا يمكن التعويل عليها في اختبار مدى جدوى هذه الخطوة



وأضاف أنه خلال الشهرين القادمين ربما تحدث توترات في صفوف أوبك التي تقودها السعودية
وروسـيا، وقـد تشتعـل حـرب جديـدة بين الطـرفين، مؤكـدًا أن الاتفـاق لا يعـني انتهـاء الحـرب الروسـية
السعودية، بل مجرد هدنة مؤقتة قد تطول أو تقصر حسب نتائج هذا الاتفاق على الأسواق، محذرًا
في الــوقت ذاتــه أنــه إذا بقيــت أســعار النفــط منخفضــة ســيفشل الاتفــاق، وإذا ارتفعــت الأســعار وتــم

تمديد الاتفاق، فهنا يمكن أن نقول تم ن فتيل الحرب.

يرًا سابقًا لـ”نون بوست” كشف حجم الانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء الكونغرس يذكر أن تقر
للسفيرة السعودية في واشنطن، بشأن موقف بلادها من خفض الإنتاج، مهددين باتخاذ إجراءات
قاســية حــال التمســك بهــذا الموقــف، مــن بينهــا وقــف التحــالف العســكري مــع السعودية وســحب

الحماية العسكرية للمنشآت السعودية التي تعتمد على الحماية الأمريكية.

وفي المجمل، فإن الأجواء الإيجابية التي تخيم على أرجاء سوق النفط العالمي بعد ساعات قليلة من
توقيـع الاتفـاق لا يمكـن التعويـل عليهـا في اختبـار مـدى جـدوى هـذه الخطـوة الـتي مـن المؤكـد أنـه مـن
السـابق لأوانـه وضعهـا تحـت مجهـر التقييـم، لتبقـى الأشهـر القليلـة القادمـة المحـك الـرئيسي لقـدرتها
على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات أزمة كورونا وتقليل تخمة المعروض بما ينعكس على

أسعار النفط في السوق العالمية.
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